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 .( مستلات من بحثه10و )،  ه فيهشر بحث  المجلة الذي ن  
ولها أن تعيد ،  كافة للمجلة  نشرهالبحث تؤول حقوق نشر    اعتمادفـــــــــي حال   •

بمقابل أو  -ويحقّ لها لدراجه في قواعد البيانات المحلّيّة والعالمية ، نشـره ورقيّا  أو للكترونيّا  
 .وذلك دون حاجة لإذن الباحث  -بدون مقابل 

ــر في المجلّة   • ــر بحثه المقبول للنّشـــــ في أي وعاء من  -لا يحقّ للباحث لعادة نشـــــ
 .لذن كتابي من رئيس هيئة تحرير المجلةللاّ بعد  -أوعية النّشر  

.(شيكاغونمط التوثيق المعتمد في المجلة هو نمط ) •
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 :خّصمُل
هذ  وهي يدرس  خلفان،  بشرى  القاصة  مدونة  البصرية في  الصورة  البحث  ا 
الكاتبات   حركة السرد في عُمان، ودفعها   العمانيات اللواتي أسهمن في تطوير من 

والتجريب  التجديد  آفاق  تظهر   ، إلى  سردية  خصوصية  عن  البحث  محاولة  في 
أنتجها  الذي  المبدع  ل و   ، خصوصية  الخاصة  الملامح  أبرز  ال من  بروز  عنصر لسرد 

الصورة  تشكيل  في  هذا    . البصري  ملامح  لرصد  محاولة  البحث  هذا  هنا كان  من 
وإثارة  السرد خصوصية  لغة  منح  الجمالية في  وأهميتها  تشكّلها،  وعناصر  الصورة، 

وقد خلص البحث إلى جملة من النتائج لعل   الدهشة. لذائقة القارئ الباحث عن  
في   الكاتبة  إجادة  تقن استخد أبرزها  الش م  الإرهاصات يات  عن  التعبير  في  كل 

المبدعة  الذات  داخل  تعتمل  التي  القائمة على    ، النفسيَّة  البصريةّ  الرؤية  من خلال 
 اللون والحركة والشكل الفني لكتابة القصة. 

المفتاحية:   البصريالكلمات  التشكيل  القصيرة،  القصة  البصرية،  . الصورة 
 بشرى خلفان. 
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Abstract: 

This research studies the visual image in the blog of the 
storyteller Bushra Khalfan, who is one of the Omani writers who 
contributed to the development of the narration movement in Oman, 
and pushed it to the prospects for renewal and experimentation, in an 
attempt to search for a narrative feature that shows the characteristics 
of the creator who produced it, and one of the most prominent features 
of the narration is the emergence of the visual element in the 
formation of the image. Hence this research was an attempt to monitor 
the features of this image, the elements of its formation, and its 
aesthetic importance in giving the language of the narrative 
uniqueness and arousing the taste of the reader who is looking for 
amazement. The research concluded a number of findings, perhaps the 
most prominent of which is the writer's proficiency in using the 
techniques of form in expressing the psychological precursors that 
simmer within the creative self. Through a visual vision based on 
color, movement, and the artistic form of story writing. 

Keywords: visual image, short story, visual composition, 
Bushra Khalfan . 
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 مقدمة:

ُختلفة مُرتكز  
ا من مرتكزات الكتابة الأدبية، ا أساسي  تُشكّل الصورة بأشكالها الم

الكاتب  يعمد  المتلقي،   إذ  انجذاب  وليثُير  عمله،  على  الجمال  ليُضفي  توظيفها  إلى 
التي تغُذّيها تجربته و ه أثرا  بلغا ، مُعتمدا  على ملكة الخيال التي يتمتع بها، ويترك في نفس

الصّ   .وثقافته بها  التي تحظى  الأهمية  تلك  من  الأدبيةوانطلاقا   الكتابت  في  وقع   ، ور 
الخليجية القصيرة  القصة  في  منها  برز  نمط  دراسة  على  بلقاصة   ةمتمثل  ،اختيارنا 

خمانية  العُ  القصصية:  ، لفان بشرى  مجموعاتها  من  و)صائد   متخذين  )غبار( 
تتمثّل   لقاصة ا  ه سوّغات اختيار هذ ومُ   .(1) ةيالفراشات الحزين( و)رفرفة( مدونة تطبيق

على الرغم من   بلدراسة التي يستحقها،  لم يحظ    هذا النتاج الأدبي   وجدتُ أنَّ أنيّ   في
ا  صورة مهمة فنيّ   يمثّل  ما أنهك يات تميزه،  لما يتمتع به من فنيات وجمال  ؛جدارته بذلك

من  العمانية  والمبدعة  عامة،  الخليجية من ناحية  للمبدعة  الإبداع وصورته  عن حركة 
 التي تناولت نتاجها الأدبي:   الأكاديمية  ومن أبرز الدراسات .ناحية خاصة

اد البنية السردية في رواية الباغ لبشرى خلفان الوهيبية، رسالة ماجستير، إعد  -
 م. 2022د الناعبي، كلية الآداب، جامعة السلطان قابوس،  محمد بن ح 

 

  م، تكتااااب المقااااال الصااااحفي في عاااادد ماااان 1969شاااااعرة وقاصااااة وروائيااااة عمانيااااة مواليااااد عااااام
فاااة العمانياااة، وتعاااد مااان أبااارز الصاااحل العمانياااة، ولهاااا نشاااااها الثقاااافي وا جتمااااعي في الثقا

 عمانياتالكاتبات ال
 صدرت المجموعات الثلاث على النحو الآتي:  (1)

 . (2010، 1ط دار ا نتشار العربي، :بيروت) صائد الفراشات الحزينمجموعة: 
  (.2013بيت الغشام للنشر والتوزيع،  :مسقط) ومجموعة: رفرفة

العااربي،  ا نتشااار :باايروتوالأدبء،  انيااة للكتااابالجمعيااة العم :مسااقط) ومجموعااة: حبيااب الرمااان
2014). 
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، إشراق سامي المرجعية الفكرية في رواية الباغ للكاتبة العمانية بشري خلفان  -
 م 2019عبد النبي، بحث، جامعة البصرة، 

 انطلاقا  من ذلك حاول البحث الإجابة عن أسئلة عدة، أهمها:و 
 الأدبي؟ في العمل   اهوما أهميت  ؟ ما مفهوم الصورة •
 ما المقصود بلصورة البصرية؟  •
البصرية في قصص بشرى خلفان؟ وكيل تشكّلت؟ وما  • الصورة  ما عناصر 

 د  تها؟ وما جمالياتها الفنية؟ 
المنهج     القائم على  واعتمدنا   الوصل؛  والتحليل  الوصل الأسلوبي الإحصائي 

لكشل عن تشكّلات ل  والتحليل  ،لرصد مظاهر الصورة البصرية في المدونة المدروسة
 تلك العناصر الجمالية، وأثرها في منح الكتابة الإبداعية سمة التميز الأسلوبي. 

 :مفهوم الصورة والصورة البصرية تأسيس اصطلاحي: أولاً:  
 : للصّورة  المعجميَّة   الدلالة   في .1
مْ في يُصَوِّركُُ   هُوَ الَّذِي}مُج سَّمة ، ومنه قوله تعالى:  جعل له صورة     صوَّره يقُال:    

وصوّر الشيء أو الشخص: رسمه على الورق، ،  [6آل عمرن:  ]   {الَْْرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ 
أو  الأشياء  والتصوير: نقش صورة  الأمر: وصفه وصفا  يكشل عن جزئياته،  وصوّر 

العزيز:  الأشخاص التنزيل  المجسّم، وفي  والتمثال  الشّكل،  والصُّوْر ة:  خَلَقَكَ }،   الَّذِي 
بَكَ   فَسَوَّاكَ  ركََّ شَاءَ  مَا  صُورةٍَ  أَيِّ  في   * على [8-7ا نفطار:  ]  { فَ عَدَلَكَ  وبناء   ،

أنْ  يمكن  والرّسم  ذلك  والنقش،  بلشكل،  ترتبط  الصورة  د  ت  أنّ  وترد   .(1)نرى 
حقيقة  معنى  على  وهيئته  الصورة  ارتباط الشيء  يكثر  وبذلك  صفته،  معنى  وعلى   ،
 صري. الحسي والب  د  ت الصورة بلجانب

 

 .مادة: صور ،(1993 :القاهرة) المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية (1)
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 : قادالنّ   للصّورة عند   الاصطلاحيّة الدلالة   .2
الكتابة    الصورة    يُ   هي  الإبداعيةفي  التي  الذاتية  للتجربة  الكاتب الحامل  ريد 

"تشكيل لغوي   :نهابأ  علي البطل  اهفعرّ يُ . و (1) بغير صورة"  تجربة؛ لأنه "   التعبير عنها
فأغلب   ،سوس في مقدمتهاعالم المحال  يقل   ،دة خيال الفنان من معطيات متعدّ   نهاكوّ يُ 

ف بلصورة عر  م ما يُ الفه  ذابه... ويدخل في تكوين الصورة  الحواسالصور مستمدة من  
التشكيل   وهذا  والألوان،  والظلال  التقابل  جانب  إلى  ومجاز،  تشبيه  من  البلاغية 

 .  (2) " اللحظة الشعرية والمشهد الخارجي  يستغرق
هو  ويعد   الحسي  الصور ال  مصدر العالم   ت  تي ة 

ُ
الم العناصر  بقية  على  لة شكّ غلب 

يراه القارئ أو   فتغدو الصورة حاصل ما   ، كونها نتاج اشتراك أكثر من حاسة  ؛ للصورة
وسيلة تجسيد التجارب الشعورية عند الأدبء   كما أنها،  يتذوقهيسمعه أو يلمسه، أو  

الأشياء   جود لها بي جمالها من قدرة الأديب على إقامة علاقات   و   تستمدُّ ". وجميعا  
 ، مستوى جديد فيه من ازاجة التعبير وجدته ما فيهإلى  في واقع الحياة، ومن نقل اللغة 

التعبير عمَّ س  يحُ   مما يجعلها سفيرا   بنفس الأديبن  نقلا    ، ا يجول  نقله للآخرين   وييسر 
 . (3)"مؤثرا  

صورة يرى أن ال ف  ، ويعبر الدكتور عبد الإله الصائغ عن مفهوم الصورة تعبيرا  دقيقا  
الشعورية  أو  الحسية،  الهيئة  الإبداع  لغة  فيه  تستحضر  جمالي  "تشكيل  الشعرية 

 

، (1981، 1، طدار المعاااارف :القااااهرة) الصاااورة والبنااااء الشاااعري محماااد حسااان،، عباااد ه (1)
 . 34.ص

 أصااولها في دراسااة :الهجااريرن الثاااني الصااورة في الشااعر العااربي حااق آخاار القااالبطاال، علااي،  (2)
 .30.ص ،(1980 ،1الأندلس، ط دار :بيروت) ورهاوتط

، العربياةدار النهضاة بايروت: ) ا تجااه الوجاداني في الشاعر العاربي المعاصار، عباد القاادر، القاط (3)
 .435.، ص(1978
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تجليها قدرة الشاعر وتجربته على وفق تعادلية   ،ب نسجام، أو المعاني بصياغة جديدة
يتضح لنا أثر الخيال في تشكيل الصورة   وبهذا.  (1) هما المجاز والحقيقة"  ،فنية بي ارفي

ومن "  الصورة كون    ؛ونقلها بها،  يمارس  التي  المهمة  ومادته  ووسيلته،  الخيال،  أداة 
ونشااه" فاعليته  تنبثق، (2) خلالها،  منه  بلخيال،  وثيقة  علاقة  للصورة  فإنّ  وهكذا   ،

 وعن اريقه تنمو وتكبر، حق تصل إلى مرحلة الإبداع. 
لأثر لتنتج ا  ؛ علوتكمن أهمية الصورة في أنّها "بنية تتشابك فيها العلاقات وتتفا

هذا  بأبعاد  يُضاء  أنهّ  أبعاده، كما  ويضيء  الفني  العمل  على  ينفتح  الذي  الكلي 
تعُدّ  (3) العمل" أنّها  عن  فضلا   الإبداعية،  الكتابة  في  ومركزها  الشعرية  فتعلق "  ، قلب 

والتفكير  القراءة  ولذّة  الحسّ  بمتعة  معها  الإنسان  ويحسّ  بلعقول  وتناط  بلنفوس 
الصو ،  (4) ا" مع   والعاافة بأمانة ومقياس  الفكرة  نقل  قدرتها على  رة في كل ذلك "هو 

 . (5)ودقة"
 مفهوم الصورة البصرية:  .3

من أكثر   التي تعُدُّ   الحسياااة وهي من الصور    ،بحاسة البصرالصورة البصرية  ترتبط  
 

 ر الأعشااى الكباايرمنحااى تطبيقااي علااى شااع، الصااورة الفنيااة معيااارا  نقااد   ، عبااد الإلااه ،الصااائغ (1)
 .159.ص ،(1987، 1ثقافية العامة، طدار الشؤون ال)بغداد: 

مطبعااة القاااهرة : القاااهرة) الصااورة الفنيااة في الااتراث النقاادي والبلاغااي، جااابر أحااد، عصاافور (2)
 .14.ص د.ت(،الجديدة، دار المعارف، 

دار العلاام : باايروت) دراسااات بنيويااة في الشااعر –جدليااة الخفاااء والتجلااي ، كمااال،  أبااو ديااب (3)
 .21.ص (،1979، 1ط للملايي،

دار المعارف، : القاهرة)اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري ،  محمد مصطفى، هدارة  (4)
 .566.ص ،(1963

 ،(1942، 2مكتبااااة النهضااااة المصاااارية، ط: القاااااهرة) أصااااول النقااااد الأدبي، أحااااد، الشااااايب (5)
 .249-248.ص



 د. شيمة بنت محمد فالح الشمري ،أنموذجا   بشرى خلفان الصُّورة البصريَّة في القصَّة القصيرة 

-654- 

شير هذا ا ستخدام بشكل ويُ "  ،ا ستخدامات العيانية الملموسة المحسوسة للمصطلح
أو غير ذلك من الأدوات  ،ضوع ما على مرآة أو على عدسات انعكاس مو خاص إلى 
فنتحدث عن الصورة الشبكية التي هي   ؛ ويجري ا متداد ب ستخدام السابق  ،البصرية

الصورة التقريبية لجسم ما ينعكس على شبكة العي عندما ينكسر الضوء على جهاز 
 .(1) "الإبصار بشكل مناسب

الكاتب   يسردهاجانب من جوانب الحياة،    م على تصويرولماّ كانت القصة تقو 
و اللهويح أدبية  ا ولهيح،  مادة  إلى  واقعية خام  مادة  إلى   -  الكاتب   -  هفإنَّ   ؛من  يلجأ 

 ، جمالية  :إيهام القارئ بواقعية الصورة، والثانية  :الأولى  ؛الصورة البصرية لتحقيق غايتي 
بصر    القصة  تجسيد  في  ا ستعا  ،تتمثل  خلال  من  من  بعدد  تبرز التقنيات  نة  التي 

وا ستعاضة في كثير من الأحيان بلصورة   ، من خلال اعتماد الألوان ،  مشهدية السرد
إذ لم يعد المعروض نصا ، بل هو إلى جانب النص "  البصرية بديلا  عن الصورة اللفظية؛

  .(2)"بفضاء شكلي   يخلو من د لة تحملها مقصدية منتج الخطا 
من الرؤى    وانطلاقا   قصص   ،النقديةهذه  في  البصرية  الصورة  إلى  النظر  يمكن 

خلفان   سردها بشرى  في  القاصة  تعتمدها  التي  المهمة  التعبير  تقنيات  من  أنها  على 
أسلوبية،  ويمنحه خصوصية  السرد،  يميز هذا  ما  أهم  تكون من  تكاد  بل  القصصي، 

 وهو ما سيتضح جليا  في الدراسة التطبيقية.
 ة: بيقية التطالدراسثانياً:  
الج    المدونة   الصورة   وانب تكمن  في  من  البصرية  جملة  خلال  من   ،

 

عاااالم المعرفاااة، المجلاااس : الكويااات) ياااد، عصااار الصاااورة السااالبيات والإيجابيااااتعباااد الحم، شااااكر (1)
 .20.ص (،2005الواني للثقافة والفنون والآداب، 

المركااز الثقااافي العااربي، : باايروت) الشااكل والخطاااب: ماادخل لتحلياال ظاااهراتي، محمااد، الماااكري (2)
 .213.، ص(1991، 1ط
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 عطيات، أبرزها: الم 
 العنوان:   الصورة البصرية في .1

فتح أفق ت سم  تْ توجهه، و   ئدّد للقار نْوانُ بوصْل ة  النص اللغوي التي تحُ يُشكّل العُ 
لما يتصل   ؛ آله الأخيربإمكانية تخمي ما يُمكن أن يرمي إليه النص في م  ،الرؤ  لديه

القابلة  الوقت ذاته رسالة لغوية تحمل مضامينها  العنوان من د لة واسمة، وهو في  به 
التأويلات  والتوق  لكل  ا حتمال  بي  متجاذبة  تظل  لأ  نَّ: ع التي  اتّ صال   "كل   ؛  ف عْل 

 
ُ
نا هُم ا ع ل ى قاع د ة  الم با ياْ عُ  ، ثَ َّة  إ ذ نْ ق صْدٌ ل لْب ثّ  رْس ل ة  يا نْط و ي ع ل ى ق صْدٍ م نْ ا ر فا يْه يج ْم 

، و ق صْدٌ  ُرْسل 
   م نْ ا ر ف  الم

ُ
ا الب ثّ  م نْ ا ر ف  الم ُرْس ل ة  ذ اته  ال تا ل قّ ي ه ذ 

 ؛ سْتا قْب ل  ه ذ ا في  الم
ُسْتا قْ 

ُرْس ل ة  إ ن ع ل  بأ يْ الع م ل، فا عُنْوانُ الع م ل  يا تا و جَّهُ إ لى  الم
، ى مُسْتا و  ل  ب  ماع  الم ى الج نْس 

ا لَّذ ي  ا  طابه  خ  م نْ  ُرْس ل ة  
الم م وْق ل   مُسْتا و ى  ع ل ى  ح قَّ  أ وْ   ،  وْضوع 

الم مُسْتا و ى  ع ل ى  أ وْ 
ل هُ تا ت أ سَّسُ    ؛ إلى التعمّق في متن النص  ئ ، و هذا التأسيس يعمل على دفع القار (1) "داخ 

أبع عن  والكشل  الكاتب،  مقصد  إلى  الوصول  فيبغية  النص  الحقيقية،   اد  د  ته 
صورة البصرية التي يكتنفها على ذلك فإننا ندرس العنوان من منظور التعبير عن ال   وبناء  

ل العام  العنوان  في  تتمثّل  التي  الحركة  خلال  القصصيةمن  بدت   ، لمجموعات  التي 
وفق المختارة جاءت    لأن العناوين  ؛ عناوينها غير مرتبطة بلمضامي للقصص الداخلية

لما للعنوان من   ؛قد رأينا التوقل عند تخوم العنونة، و دراستنا عن الصورة البصريةمنظور 
يأتي عملا  عشوائيا العنوان    وانتقاء  مهمة،  اختيار   بل  ،د  ت  عملية  تقوم   يةهو 

: "  تُمثّل، و  في نهاية العمل   قبلهالعنوان غالبا  يأتي  في ختيار  ا  وفعل    ،على ا صطفاء
بكتلة   بذاتهانالعنوان  مستقلة   أنْ   ،ية   قانون   ينبغي  إلى  التحليل  عملية  في  تخضع 

 

ة العامااااة الهيئااااة المصااااري)القاااااهرة:   تصااااال الأدبيمحمااااد فكااااري، العنااااوان وساااايموايقا ا، الجاااازار (1)
 .21.، ص(1998للكتاب، 
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الداخلية عن كل (1) " العلاقات  مستقلا   نسقا   اللغوية  الظاهرة  تكون  المعنى   وبهذا   ،
ويُمكن رصد ملامح التشكيل  .(2) كون الظاهرة تمتلك الضبط الذاتي  ؛المؤثرات الخارجية

 ى النحو الآتي: لمدروسة علالبصري للعنوان في المدونة ا
 التشكيل البصري في عناوين مجموعة:)صائد الفراشات الحزين(: 

عنوان عنوان    هو  الحزين(  الفراشات  )صائد  بلمضمون،    :  يرتبط   جاء   بل  
عنوان مؤلل من مكون اسمي وفق التركيب هو  ، و صورة منفردة مختصة بلعنوان فقط

الفراشات)  الإضافي بلح  (صائد  وصل  وهذاالذي  الصيغة   زين،  حيث  من  العنوان 
يُ  الثباتالنحوية  أنَّ   ؛فيد  غير  الزمن،  من  ا سم  يشي   لتجرد  المتخيلة  الصورة  إيحاء 

هم من عناصر الصورة البصرية التي تعني التغيير والتحول وفق بحركة، والحركة عنصر مُ 
تُ  الحركة  وهذه  زمانية،  وتواريخ  مكانية  أبعادهمسارات  الصورة  على  وفق ضفي  ا 

الفاعلية التح ذات  والأحاسيس  بلمشاعر  مرتبطة  هنا  جاءت  التي  الطارئة  و ت 
فالحزن شعور يبعث على انكماش الحركة   ؛ التي تنتج أفعال إحجام   إقدام  ،المحجمة

يل أفعاله إلى أفعال بطء في الأداء الحركي، وهو ما يتسق مع لدى صاحبها، كما تحُ 
ما يرمز إلى  ،اق اللغوي بزنة اسم الفاعل حيث ا شتق رمزية فعل الصيد الذي جاء من  

عت بلحزين سيكون منكمشا  هذا الصائد الذي نُ   غير أنَّ   ، الفاعلية والتأثير في الآخر
إرادته في  مُقيَّدا   حركته،  الجمال   ؛في  على  الباعثة  الكائنات  من  الطريدة  كون 

مالية من التمتع ع تلك الجنبم  ،لرومانسية، وهو ما يمنع هذا الصائد من تحقيق فعلتهوا
 . في حريتها والقيام بصيدها

 

 ،3دار الشاااؤون الثقافياااة العاماااة، ط: بغاااداد) نظرياااة البنائياااة في النقاااد الأدبي صااالا ،، فضااال (1)
 . 197.، ص(1980

عالم  لةمج"، نحو علاقة جديدة بي اللسانيات ومناهج تحليل النص الأدبي"،  ىفمصط،  علفان  (2)
 .83.، ص(1994، 6.ع) ،الكويت، فكرال
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فعلا   و  البصرية  الد لة  حيث  من  الصائد  فعل  البصرية   ا  مرتبط يبدو  بلحركة 
الصيد  مهارة  تستلزمها  الأداء   ، التي  في  السرعة  تفترض  إصابة   ، التي  في  والدقة 

التمتع  الصائد من  نجد أن الحركة يقُيّدها الوازع الوجداني الذي يمنع هذا  و   ، الهدف 
الذي جاء وصفا   نفسي إلى شعور الح   بتحقيق هدفه، ما يجعله ينكس برتدادٍ  زن 

المشبهة  الصفة  موصوفها   ؛ بزنة  في  الصفة  ثبات  إثباط   ، ليفيد  استمرار  وبلتالي 
قيَّ  الذي  الحركي  الفعل  إنجاز  على  قادر  غير  الصائد  وبقاء  الشعور  الحركة،  ده 

 ل العنوان عن جماليّة المفارقة الضدية التي وهنا يتكشَّ   النفسي الباعث على الحزن، 
القار  فعالية في جذب  العنوان  زاد  ما  وهو  معلنة،  غير  مُضمرة  ولفت    ، ئ جاءت 

متوقَّع  غير  هو  ما  إلى  إنه    ، انتباهه  الْق ار " إذ  نْ  م  و م ل كاتٍ،    ئ يُخاا بُ  ث قاف ة  
لُ م نْ اللُّغ ة  ااقا ت ها في  ا لْتر ْ  ضْمون  أ وْ   يْس  هم ّهُ التاَّو صُّل  ز ، و ل  مي و يُسْتا عْم 

 
إ لى  ع كْس  الم

الْق ار  أ ةُ  مُفاج  تا عْن يه  م ا  ب ق دْر   العناوين    ا ويمكنن   . ( 1) ئ" الشَّكْل   نصنّل  الفرعيَّة أن 
 حسب الجدول الآتي: البصرية  للمجموعات الثلاث وفق الصورة  

 

، اتحااد الكتااب مجلة الموقف الْدبي، "براعة ا ستهلال في صناعة العنوان"، محمود، لهميسيا  (1)
 .123.، ص(1997، 313.ع، )العرب، دمشق
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 دالها  سية ورة الحنوع الص عنوان القصة الفرعية  المجموعة القصصية 

 صائد الفراشات الحزين 
 يحدث  حركية لفظية  يحدث أيضا  
 تكسر  حركية اسمية  تكسر 
 نوم حركية اسمية  نوم

 غبار

 نيات، أزرق بُ  لونية  يات شرشل أزرق نّ وردات باُ 
 بيضاء  لونية  فراشات بيضاء 

 خروج اسمية  حركية  خروج
 أركض  فعلية  حركية  أركض ورائي 
 أهوي  فعلية  حركية  يدا  حق أهوي بع

 أتجنب  أخادن،  فعلية  حركية  أخادن الأذى أتجنب الجر 
   أراه  فعلية  حركية  ما   أراه 
 شروع اسمية  حركية  شروع

 لفت حركية اسمية  لفت نظر 
 الزرقة  لونية  تركة الزرقة 

 حْبيب رمان 

 العتمة  وصفية مشهدية  أرنب العتمة 
 سقوط حركية اسمية  سقوط

 سراج الأعمى  صفية مشهدية و  لأعمى ج اسرا 
 انطفاء وصفية مشهدية  انطفاء

الحركة   فالتركيز على  يركز  الجدول،  من  يظهر  العناوين، كما  لغة  في  البصري 
 واللون في توصيل الد لة النفسية الحاملة للقصة. 

 مجموعة غبار:  وانالبصري لعن  التشكيل
م العنوان بكلمة واحدة    الغبار   ؛ فا  بلحركةفجاء مشبع   (غبار) هي  لقد وُس 

يكون إ  نتيجة حركة ريح، وهذه الحركة مبعث تطاير الغبار وانتشاره، وهي حركة غير 
ضيق الإنسان بلحالة، ولعلَّ   فغالبا  ما يكون الغبار بعثا  على   ؛دالة على مشاعر سارة

بداعي الذي بلمنتج الإد الكاتبة من هذا العنوان هو الإشارة إلى قلة اهتمام المجتمع  مرا
وسمت به هذه المجموعة، وبذلك يحمل العنوان د لة قيمية ناقدة متجهة إلى قلة الوعي 
الثقافي، وعدم ا هتمام بلثقافة بشكل عام، وقصص الكاتبة بشكل خاص، وهذا ما 



 9العدد:  –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-659- 

ا على  يحمّل العنوان د لة عميقة أكثر مما يتخيّل المتلقي منذ الوهلة الأولى التي يمرُّ فيه
العنوان مرور الكرام، وهو ما سعت إليه الكاتبة ربما في تحقيق إحدى وظائل   كلمة 

المهمة بيّ    ،العنونة  وظا  جينيتفقد  ثلاث  حددا  وليوهوك  غريفل  شارل  ئل أنَّ 
محتواه  : هي  ، للعنوان  وتعيي  العمل،  تعيي  أنَّ وظيفة  يعني  وهذا  الجمهور،  وجذب   ،

 هي:   ، ثلاث وظائلمسألة العنونة تنهض بلقيام ب
عرف للقراء بكل دقة، وبأقل ما يمكن وتُ   ،الوظيفة التعينية: التي تعي الكتاب .أ

اللبس العنوان معروف   أنّ   جينيت  . وفي هذا السياق يرى (1) من احتما ت 
: تعينه قدر المستطاع دون أي  ؛و اسم الكتاب، بل يفيد في تسميتهه  ا،تمام  

ولو  ا لتباس،  في  الوقوع  من  التسالخوف  هذه  التعيي  ، مية  لأصبح   وهذا 
معه التحاور  أو  قراءته  نستطع  ولم  النسيان،  قرين  بسااة   ؛ النص  بكل  لأنه 

 . (2) مجهول الهوية
الإيحائية .ب الوظيف(3) الوظيفة  مع  تشتبك  إيحائية، :  قيمة  وتحمل  الوصفية،  ة 

 . وليست قصدية
الإغرائية . ج جذب  (4) الوظيفة  على  تعمل  التي  المتلقي ا:  بفعل تغ و   ،نتباه   ويه 

 ا اّلاع والقراءة. 
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 التشكيل البصري لعنوان )حبيب رمان(: 
  ( العنوان:  رمانيُخالل  المجموعتي حبيب  في  المعتمدة  العنونة  استراتيجية   )

حبيب )من عنوان إحدى القصص الداخلية في المجموعة، و  السابقتي، فقد تمَّ انتقاؤه
، وفي هذه القصة تمزج  سمتها بهذا اهو اسم بطلة القصة التي تروي قصة تسمي  (رمان 

الكاتبة بي الواقع والخيال، بي الأسطورة والحقيقة، إنها تقوم بفعل سردنة القصة وفق 
مستويي على  قائمة  الواقعي  :تناظرات  الحدث  التخيلي،    ،مستوى  الحدث  ومستوى 

  ن:كما تنهض على بعُدي
الْول   ف  بن  َّ فة والأُ مة في الألثله كتاب اوق الحماالذي يمُ   :لتراثاالبُعد 

 .وتصنيل العشاق وأحوالهم  ،حزم في تعريل الحب ومراتبه
الثاني الكاتبة أحداثها   :المعاصرة  البُعد  التي تروي  العاافية  العلاقة  من خلال 

الحب ليس بيت شعر عابرا ، ليس تقول في البداية: "  ،بكثير من الشوق واللهفة والحرقة
، ليس التشظي والتبدد والفناء في الآخر، الحب ليس كدة للفراقأغنية، ليس اللوعة المؤ 

ليس  الحب  غامرة،  لحظة  في  منه  والعودة  الجنون  آخر  إلى  الذهاب  ليس  المكابدة، 
العذاب والعذوبة، الحب ليس هذا، الحب كل هذا وز دة، الحب سرُّ الوجود الأعظم، 

 .(1) حيث استحالة الإدراك وا ستدراك"
إسقااات  برز  المع  ثم  قولها:النص  العبارة مدونة   اصرة من خلال  وجدت هذه 

أما "  بخط يدك على بطن الغلاف الأخير لطوق الحمامة، فوضعته بداية لهذا النص. 
نسيت   الذي  الحمامة  الذي   واحتفظتُ   ، ه في عهدتياوق  اوال عشر سنوات  به  أنا 

ال الثلج  وندفة  الحب،  شيئا  عن  تعرف  أن  أرادت  إلى صديقة  علأهديته  تفتت  ى تي 
بيب رمان تركت ابن وحْ ،  زجاج كوة الطائرة، لم تعد أكثر من تناظر زوا  وتقابل أضلع 

لي تفسيرا    ومستعطفا  جدَّتي كي تقدّم   السلطان متكئا  على سريره يناجي حل الحليل،
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 .(1) " لكلّ قصوره عن الحب
تقوم  على   كما  القصة  القصة  بنية  في  قصة  إسق  ، إدخال  يعتمد  بناء  اط وفق 

بقصة    الخرافة الحدثحْ المتمثلة  وقصّة  الخياليّة،  رمان  عاشته   بيب  الذي  الواقعي 
من كُتب    ،الكاتبة القصةيلإأو  بداية  في  الإهداء  الكاتب  ،ها  من  محاولة  لتماهي في  ة 

 ، وإسقاط حالة متخيلة أسطورية على حدث حقيقي؛ فقصة الشخصيات مع بعضها
رمان حْ ) حكاية    (بيب  يُ تسرد  ابن  عج  فتاة  بها  بقصد ب  بها  يلحق  الذي  السلطان 

غير أن الجارة تقوم بعملية   ، تجهيز البنتوبسبب عمى أمها توكل إلى جارتها    ،الزواج
وتزف ابنتها إلى ابن السلطان الذي يتزوجها على أنها هي من تبعها وأعجب   ،خداع

بتر دي إلى  يؤ   ما   ،بها، وتحاول الفتاة أن تلحق بلقصر غير أن ابنة الجارة تغلق الباب
الأ م، ومن ثمَّ حْبيد   نبتة مع مرور  إلى  تتحول  التي  الرمان  النبتة   يب  تخرج من هذه 

 بن السلطان من دون أن يشعر بأنها   التي تروي قصتها  حقا    ، الفتاة حبيب رمان 
 . وكان من المفروض أن تكون زوجة له  ،عجب بهاالفتاة التي أُ 

التحْ قصة    تنهض فعل  على  رمان  السردبيب  أحداث، داعي  متواليات  ي عبر 
تُدمج  التي  المخيلة  قصة  هي  ميتافيزيقية،  وأبعاد  أزمنة،  وتداخل  وتعدد شخصيات، 
الوهم والحقيقة، مثلما تقُارب بي الأسطورة والواقع؛ لتشكل من ذلك التداعي عناصر 

 قي عناصرها وتجربة الآخر التي تست  ،تمزج فيها بي التجربة الذاتية التي تعيشها الكاتبة
  من الخرافة والأسطورة. 

من خلال الصياغة اللغوية التي   ، كما يتبدَّى التشكل البصري في هذه القصة
دائريَّةتشكَّلت عبر عم الكاتبة  ،لية  متعلقة بلمقدمة، وفق   اعتمدت  الخاتمة  أن تجعل 

والنهاية البداية  بي  تربط  ح  ،أسلوبيَّة  ابن  إلى كتاب  مشيرة  أيضا   جاءت  زم التي 
 في ، وهو المنطلق الذي أرست الكاتبة عليه سيرورة الحدث  (اوق الحمامة) ي  الأندلس
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نفسه   (اوق الحمامة)كتاب  غلاف  من خلال إهداء كُتب على    ،القصة التي بدأتها
سنوات،   عشر  إلى  الخاتمةيعود  "تقول في  حا ت :  أنهى كتابه في وصل  حزم  ابن 

 المتكئ تسأل ولد السلطان    لها أن طر  ن لم يخبيب رما الحب ومراتبه والتحذير منه، وحْ 
ل اختلط عليه الأمر؟ كيل دخل ببنت الجارة التي   تُشبهها، كيل يعلى السرير، ك

لم يعرفْ أنها ليست عروسه؟ أنها ليست الفتاة التي لحقها إلى كوخها المتواضع وخطبها 
 .(1) من أمّها..." 

اضر لحظة الكتابة قل من الح نتي  ، زماني  ى بهذا يبدو أن القصة ترتسم وفق منحو 
ل عمليَّة السرد ضمن كما تتشكّ   ن سنوات العمر الماضية،مإلى ماضٍ يرتد إلى عقد  

 ( اوق الحمامة) انغلاق دائرة ترتسم من النهاية إلى البداية، وبلعكس، إذ يكون كتاب  
 .  ان منطلق الفعل السردي ومنتهاهفي قصة حبيب رم

 :ةالتشكيل اللوني للصور البصري .2
اا  يعدُّ  التشكيل  عناصر  أبرز  من  الرسم للون  فن  في  أنَّ   ،لجمالي  تقارض   غير 

في تشكيل كثير من الصور البصرية   ا مُهم  نصرا   جعل اللون يدخل ع  الفنون من بعضها 
من  الأدبية اللون  وغدا  من   العناصر،  مُتمّم  مجرَّد  وليس  السردي،  للمشهد  البانية 

، برز حاملا  لد  ت عميقة وموحيةفماني ة،  لز كانية وابيئة المالقص الناقل لل  متمّمات  
بصرية في  و الل  وأضحى تشكيلية  تقنية  من ن  قصة فبشرى خلفان،    صقص  كثير  في 

 : )جاز(، تقول الكاتبة
قلمَ " أصابعِِها  بين  تُُْسِكُ  للطَّاولةِ،  البعيدِ  الطَّرَفِ  على  قبُالتََهُ  تََْلِسُ  كانتْ 

و  بالْصفرِ  مُُطَّطاً  لارصاصٍ  من   الْسودِ  ضَجِرَةً  بدتْ  به.   اللَّعبِ  عنِ  تَكُفُّ 
المحاضرةِ، مُنصرفَِةَ الانتباهِ عنِ المناقشاتِ، غارقةً تُامًا في حركةِ قلمِها على الورق.  

وأمالتْ  فيهما،  المستمرَّ  تحديقَهُ  جانبِها  إلى  الجالِسَةُ  الفتاةُ  لاحظتِ  عندما  وحتََّّ 
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أُذُنِِا،   في  وهمستْ  ْ رأسَها  تغُيِّ بل  لم  صوبهََ،  عينيها  رفعتْ  ولا  جلستِها  من  هي   
 .(1) " كتبتْ شيئًا ما على الورقةِ ومرَّرتْهُ بحركةٍ خفيفة
بصريتها المقطع  الصورة في هذا  اللون ماهية تصطبغ   ؛تستمدُّ  تتخذ من  كونها 

 في وصل لون القلم بهما، واللون   والأسودالأصفر    :بها، وقد أوردت الكاتبة اللوني
الواضح  هو  الأسود الألوان وسيدها   "اللون  أبو  اللون (2)"المبهم، وهو  ينهض  ، وبهذا 

، إذْ غالبا  ما ارتبطت كشل عن الحالة النفسية المضمرة للشخصيةت  تيبد لة الترميز ال
الحزينة بلنها ت  السواد  إلى د لة  والميل  المجهول  من  الخوف  "رمز  فالسواد   ،

ال ، وهو ما بدا في (3) التكتم" القصة  البطلة الموصوفة شخصية تُضمر ظهر تي    فيها  ت 
يعتريها بلكلاممشاعرها غ  عمَّا  مُعلنة  ال  ، ير  يبدو وصل  الأسود وبذلك  قلم بللون 

والنزاع"  حاملا  د  ت والفشل  والحداد  الأصفر  (4)"ا نتظار  اللون  يُشير  بينما  إلى ، 
ر بحا ت الفراق في المشاهد للون الأصفما يرتبط ا  ، وغالبا  النها ت اليائسة والمأساوية

التي تتخذ من الغروب زمنا  لها، ومن الخريل فصلا  يحمل د لة ا نتهاء   ،الرومانتيكية
التي استعانت بها الكاتبة لوصل القلم تبدو الصورة ذات د لة   الصورةوالزوال، وبهذه  

ت   وهو ما  ا،هتعكست تلك المشاعر التي تنتاب البطلة الموصوفة في قص  ،نفسية عبرَّ
وكلُّها تُشير بوضو  إلى حالة القلق   ،"الضجر، عدم ا كتراث، الغفلةعنه بصفات "

النفسيَّة الكاتبة بوانبها  التي صوَّرتها  الشخصيّة  تلك  تنتاب  التي  من خلال   ،والتردد 
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 . ما أكسب الصورة البصريَّة فاعليّتها التأثيرية في المتلقّي ،عنصري الحركة واللون
اللون يحو  يعرفني أحد   هناك.....)في قصة:  بكثافة    ضر  عبر   ،(هناك حيث   

  : فقد ورد اللون الأبيض صفة للجدران تقول  ؛تشكيلات بصرية دالة
الصباح" ذلك  لم   ،في  بعهتشوِ   الذي  الحرارة  أتَاوز  ،ده  الباب   كنت  عتبة 

الإرسالية  يالرئيس إ  ؛لمبنى  عارية  والْرضية  عالية،  البيضاء  التر الجدران  من  اب لا 
 .   (1) " ئً ، وهاداً ، مرتفعاً كان المبنى كبي   .النظيف

)عالية( كي  النعت  للمكان، ويأتي  تعينّي  الأبيض هو جزء من وصل  فاللون 
ضه الصافي البريء ايبيضفي على الجدران د لة الحاجز والمانع الذي يفصل المكان ب

 يتأكد. و له عن غيره  صة المميزةالم الخارجي، ليكوّن عالمه الخاص، وألوانه الخاععن ال 
تالٍ   هذا مقطع  واصف  في  تقول  عندما  ذاتها،  القصة  ذاتها/ شخصيتها في سرد   ة  من 

 أقرب إلى السيرة الذاتية:
فعل الطفل الذي جاء   يِّ الْموم  في خطوتي الْولى خارج الرحم" لم أبك كما 

خلف  أركض  لم  البن  بعدي،  الذياالوردات  الثوب  ذيل  العالقة في  اختفى مع   يات 
 . "كثية أخرى  تفاصيل

فالبني ليس من الألوان التي   ، على لون مزيج  البني في هذا المشهد دا     ورد اللون
الورود الصفة  ،تلازم عادة  اللون بهذه  الكاتبة أوردت  إشارة إلى أنه لون في    ،غير أنَّ 
ابيعي م  ، صنعي    اعترت  التي  المتمازجة  للمشاعر  مناسبته  نغفل  أن  دون  ن من 

الم من يدخل  يحمله  ما  بكل  البي  عالم  من  ا نتقال  عبر  مرة،  لأول  الموصوف  كان 
د  ت الأمومة إلى عالم المدرسة الداخلية، وما يحدثه ذلك من انفصال بي حالتي 

  شعوريتي متناقضتي.
البارزة في مدونة بشرى خلفان   نٌ مزيج بي و وهو ل  ، اللون الأسمرومن الألوان 
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والس دوره في سمة  و واد،  البياض  اللون  يؤدي  وبذلك  العربية،  البشرة  به  تتصل  لونية 
يفُيد بنتماء   ،الكشل، إذ تبدو الصفة السمراء الواردة في القصة ذات بعُد تصنيفي

ة المعروفة بهذه الصفة اللونية، لذلك غلبت على هذا اللون تلك الفتاة إلى البيئة العربي
 ولها:الد لة التعينية، كما نلحظ في ق

الدرجنيستأجل " على  عيب   ؛الْولِ     تُويه  تحاول  نظارة  أرتدي  لْنني كنت 
عيني طلبت أن تنتقل إلى مكان آخر تنضم   ةإلى جانب فتا  ، خلقي في  ما  سرعان 

مباشرة يليني  الذي  الصف  في  أخرى  فتاة  إلى  وحدي  فيه  جاءت   ،لتتركني  حتَّ 
 . (1)"معي  طَّاولةِ ال  على ذات جلستالتي أُ   سناء البنت السمراء

في المدونة المدروسة أنَّ اللون غالبا  ما ورد صفة  في جميع التراكيب  الملاحظ لكن 
 وهو بذلك يقوم بعمليتي:   ،اللغوية التي يرد فيها

 . الأولى: تميزيةّ شكليَّة، من خلال استعمال اللون بمدلوله الحقيقي
 الثانية: توصيفية جماليَّة للأشياء الماديَّة المحسوسة. 

ا ستفادة ا نز حية لحقل اللون في تشكيل بلاغة الصورة، لكن   وبذلك غابت
وتحيل إلى صفاته، عبر تراكيب   ، الكاتبة عوضت ذلك بستعمال تراكيب تشي بللون 
وجوههم   تراكيب:  في  نلحظ  بصرية، كما  الجميلة، تخيلية  الثياب  بسخاء،  المغسولة 

    ، في قولها:الشرائط الملونة
التي   ، في الفسحة الْولى ،لكن  ،لماذا غيت زميلتي مكانِا  ة لم أفهم في البداي"

اختلافهم  أتبين  أن  استطعت  الحوش،  أقصى  العتيقة  الغافة  بجذع  ملتصقة  قضيتها 
في ،  عني الجميلة،  الثياب  في  بسخاء،  المغسولة  وجوههم  في  التدقيق  في  وبدأت 

 .(2) "  الملونة التي تظفر شعورهن   الشرائط
 

  .10.صمرجع سابق، خلفان، بشرى، غبار،  (1)
 .11.ص ،المرجع نفسه (2)
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ال من خلال حكم قيمة،    من خلال إفادته    السابقةتراكيب  يحضر اللون في 
 . صفته الحقيقية اللونيَّة

 : الكتابة  البصري القائم على تغيي تقنية خط  التشكيل .3
اللجوء إلى التعبير عن كل شخصية   ،درج في هذا السياق من الصورة البصريةين

القصة تبُنى  ثال ذلك ما على شخصيتي، وم  بخط مغاير للشخصية الأخرى، عندما 
قصة   التلة  البيت)جاء في  الخط (أعلى  بنمط  الست منى  عن  الحديث  إذ جعلت   ،

 في المقطع الآتي: ذلك  نلحظ  ،  بينما الحديث عن أحد بلخط العادي  ، الغامق
 جَلسَ إلى طاولتَِهِ وبدأَ في الكتابة:"

لَّة، وكانت تسكنُ  تّ منى تَسكُنُ أعلَى الت َّ  .".   وحيدةً..."كانت السِّ
بمقدور ه    ،   رُؤيةُ كان  الق رْم يديّ  وسقْف ه  النَّافر،  الإاار   ذات   ب ن واف ذ ه  منى،  بيت  

فنجان   ير ى  أنْ  أيضا   بإمكان ه   وكان    . الخارجيَّ السُّور   تتسلَّقُ  التي  الجهنَّميَّة  وعريشة  
ينيَّة  عند  الب اب.  الشَّاي على الصّ 

منى   تَ  السِّ التَّ "كانتِ  أعلى  من تسكنُ  واحداً  بيتُها  وكان  وحيدةً،  لة، 
البيوتِ القليلةِ المتبقِّيةِ في تلك الحارةِ القديمة، وما زالَ يحتفظُ ببَِهاءِ اللَّونِ الْبيضِ 

 والقِرْميدِ المحروق....". 
رُ عند أكثر  من حافَّةٍ يغُطّ ي   أبيض  كان لونُ البيت    ، وق رْميدُه المتكسّ  ب لا شكٍّ

مكسيكيَّة.   طْح هُ كقُبَّعةٍ س   جانب    وكانتْ   إلى  الحوض   في  الورد   من  شتلاتٌ  هناك 
 الدَّر ج  الخارجيّ  القصير، وأُص صٌ زُر ع تْ فيها بقاتُ النَّعناع  والبقدونس. 

النَّعناعِ  بِِوراقِ  تُطعِمُهُ  الذي  ايَ  الشَّ تَشربَ  أنْ  تحُِبُّ  صباحٍ كانتْ  "كلَّ 
با أمامَ  بحي الطَّازجِ  ار،  الدَّ من بِ  أحمد  الْستاذ  خُروجَ  تلك  جلْستِها  من  ترُاقِبُ  ث 

ارِ أبداً".  منزلهِِ وركُُوبهَِ سيَّارتهِِ العتيقةِ التي كانت لا تتحرَّكُ من أمامِ الدَّ
كان أحد قد اشتر ى تلك  السَّيَّارة  قبل  عشرين  سنة، وأخبر  زوجت ه بأنَّه س يُق لُّه ا 
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عن المستشفى  وسي أخُ إلى  تمرض،  ا، دما  حاجياته  لت شتر ي   السُّوق   إلى  فيها  ذُه ا 
ا معا  لز رة  الأهل  والأصدقاء.  لكنَّ زوجت ه لْم تمر ضْ أبدا ، ولْم تكُنْ تريدُ  وسي ستقلانه 
م، فلم تتحرَّك   أنْ تشتري  شيئا  م ن  السُّوق، ولْم يكُنْ لهمُ ا أهلٌ أو أصدقاءُ ليقوم ا بز رته 

 ... نظّ ل  السَّيَّارة  كلَّ صبا م  الباب  أبدا .  لكنَّه كان حريصا  على أنْ يُ يَّارةُ من أماالسَّ 
ه   صِبَاهافي   عمِّ تّ منىَ الْستاذ أحمد، لكنَّ أحمد تزوَّجَ سمية ابنة  أحبَّتِ السِّ

منى تّ  السِّ أمَّا  محاولاتِِِما،  رغمَ  بِِطفالٍ  يُ رْزقَاَ  ولمْ  يتيمة،  ا كانت  تزوَّجتْ لْنَِّ فقد    
المس في  حسن  أخيها  زميلَ  محمود،  خالد  بنتاً الدُّكتور  منه  وأنجبتْ  تشفى، 

 .(1) وصبيّاً"
ا نلحظ استفادة الكاتبة من نوتسير القصة حق نهايتها على هذا التكنيك، وه

 فالقارئ يمكن أن يقرأ كل ارف من ارفيها على حدة،    قصة تقنية الطباعة في تجسيد  
الفاتحة، ويمكن أن   الخطوطقراءة بصرية عبر قراءة  صة شخصية أحد  بإمكانه قراءة ق

يقرأ سيرة المرأة من خلال قراءة الخطوط الغامقة في القصة، مع الإشارة إلى أن تقنية 
تمثل حالة   للخط،  اللوني  للخط،    الصراع التفتيح  اللوني  التغميق  وتوحي بحا ت مع 

وعن حزنها   سيرتها  أة هو تعبير عنالشخصيات فالود الذي يصبغ سيرة شخصية المر 
الآخر.   الطرف  حياة  في  وحلميتها  افتتا    هذا  يتضح و وألمها  في  الكاتبة  إمعان  من 

)كان/ كانت( الذي يلازم السرد ت التقليدية   جملها السردية بفعل القص التقليدي 
والذي   الما  يوحيالتراثية من ناحية،  السرد  ففعل  ثانية،  زمنية من ناحية  ضي بمفارقة 

برمّته إلى الماضي، كما أنه حولهّ إلى لحظات استذكار حزين، وأسل،   ينقل السرد  
سيما عندما يكون امتداده، أي الزمن الحاضر قائم على موت الشخصية، فهذا يمنح 

ببنط عريض أسود، يماهي و السرد صفة حزينة،   الساردة كلماتها  أن تضغط    غرابة 
 . عنهاعبّر  الحالة ويُ 
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 : ةالْجنبي  اللغة   استخدامها .4
ما يجعل من ذلك التنويع والممازجة  ؛ العي على لغة جديدة وحروف مغايرةتقع 

تعة نظر حسية تقع ضمن ومُ   ، مجا   للمثاقفة من جهة  الأجنبيةبي اللغة العربية واللغة  
ا محاولة الجمع بي المتعة والفائدة معا ، وهو ما إنهّ   ، دائرة حاسة البصر من جهة أخرى

الأنجد تضمي  قصة  ه في  بللغة   (1) (جاز)غاني كما في  أيضا   فيها  العنوان  جاء  التي 
   :(: وفيها تقولJAZZالأجنبية )  

Take these chains from my heart 

and set me free 

You broke hold and no 

longer care for me 

All my faith in you is gone 

but heart aches will go on 

Take these chains from my heart 

and set me free 

Take these tears from my eyes 

and let me see 

the sweet spark of the love 

that used to be 

Take these chains from my heart 

and set me free 

الكاتبة في سياق السرد مقطعا  للموسيقي وعازف الجاز الأمريكي   ضمّنت فقد  
تماهى مع الحدث رد   أساسيا  في الحدث القصصي، ي سز، ليصبح مكونا  ري تشارل
، فالمراد أن يؤدّى كتابة، ويصبح جزءا  بنيو   منه، وهذا ما سوغّ بصر   حضوره  الدرامي

يضاف إلى ذلك أن بنية المقطع المضمونية تنسجم ،  نطقا  في السياق الدرامي للقصة
فا عنها،  التعبير  المراد  الحالة  دال  مع  سياق شرار لمقطع  في  مراد  معنى  وهي  الحب،  ة 

 القصة، فتضافر الشكل البصري مع الهدف المضموني. 
 

 .4.، صنفسهرجع الم (1)
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 التنقيط:   استخدام .5
للقار  يترك مجا    يُشير إلى كلام محذوف  ما  يكون،   ئوهو  أن  يُمكن  ما  لتوقع 

التواصلية بي المتلقي ومبدع النص، ومن   العلاقةنية تُسهم في مدّ وشائج من  قوهو ت
 ذلك قولها: 

القلم  ق" تر ف  إمساك   تُمار س   أنْ  قبل   تُمار س  شيئ ا حقيقي ا  أنْ  لتُ لها إنَّ عليها 
مُتعمّ   لها  قلتُ  به.  ا  والخربشة   تكتُ   خ دْش هاد  حقَّ  أنْ قليلا :  عليك   ق صَّة   بي 

 في قولها:   نجده ومن هذا ما  تكوني......".
والرَّاحلةُ   والرّحِلةُ   المكانُ والزَّمانُ   حلةٌ؛ وكأنَّنينائيةٌ أنا، بعيدةٌ، ومتروكةٌ، ورا"

رْبُ   ي.   والْثرُ والدَّ اكرةُ ليس أكثرَ مِنْ رثَِاءٍ طويلٍ لزمنٍ   والتَّقصِّ وكأنَّ ما اخْتزَلتَْهُ الذَّ
والتَّضَادِّ  والعُنْفِ  بالقسوةِ  نُ  يتلوَّ العُمْقِ  في  لكنْ  فقط،  البعيدِ  مِنَ  جميلاً  يبدو 

لَ فيَّ إلى ما لانِاية.   بين ما عَلِقَ   المطُْلَقِ   وما اندثرَ في لحظةٍ تعُيدُ التَّشَكُّ
  آه ............ 

 .(1) " كَمْ أنا مُرْهَقَةٌ اللَّيلةَ، وكََمْ هي حزينةٌ مسقط!
ت عنه الكاتبة بتلك النقاط  فالتنقيط بعد فعل التأوّه )آه( أوحى بمحذوف عبرَّ

الضيق والألم، وهي تختزن كل تلك تي تعتريها من  التي تعكس مدى الحالة النفسية ال
انعكاس للمشاعر هو  حزينة، و   بأكملهاحق تبدو المدينة    ،المشاعر الحبيسة في داخلها

فتكون  ؛ الذاتيَّة التي تتمرأى من خلال عدسة الداخلي الذاتي على الموضوعي الخارجي
ا المشاعر  تلك  تعيش  التي  الكاتبة  صدر  من  أوسع  مدى  الباعثةالمدينة  على   لحزينة 

 . الموجعةالزفرة    هذه   إالاق 
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 : التناظريعلى تُاثل العبارات   القائمالتشكيل البصري   .6
ية للصياغة نفسها، يتناوب عليها ارفا القصّة، على بنية تكرار   تقنية تقوم   وهي

متمثلي ببطلة القصة  ،بي قطبي القصة المؤنث والمذكر تقابلي تناظرعلى شكل  وتأتي
وب الرجلالمرأة  اااااااااار(هذا  دا  بو   ، طلها  قصة)ت ك سُّ في  الكاتبة (1) واضحا   ترصد  حيث   ،

من خلال  القصة،  بطلة  فعل  وردة  البطل  فعل  تصوير  عبر  الحركية،  البصرية  الصورة 
يُمكننا أن نعيد تشكيل البناء المعماري للقصة وفق هندسة بناء   تكرار الأفعال ذاتها، إذ

 صد حركة النص حسب الآتي: البصري الذي ير يقوم على التناظر    ، عمودي

الزمن  في  جاء  الذي  اللغوي  التركيب  وظيفة  عبر  البصرية  الصورة  تتبدى  وهنا 
 

 .16.ص مرجع سابق، صائد الفراشات الحزين،، بشرى، خلفان (1)

 الشخصية الثانية  الشخصية الْولى   
دُُّ يد هُ لفتح  الباب  المعدنيّ  دُُّ يد ها لفتح  الباب.      يم   تم 

      ..  تدُيرُ الم قْب ض     يدُيرُ الم قْب ض  المذُهَّب 
هُ نحو  المطعم  الڤيتناميّ.    هُ نحو  المطعم  ا يتَّج   لڤيتناميّ.  تتَّج 

 تجل سُ على الكُرسيّ  الملاص ق  للجدار.   يجل سُ على الكُرسيّ  الملاص ق  للجدار.
هُ نحو  الم صْع د. هُ نحو  الم صْع د.    ي ل جُ به ْو  المبنى ويتَّج   ت ل جُ البا هْو  وتتَّج 

 اني.تضغطُ على ز رّ  الطَّاب ق  الثَّ  يضغطُ على ز رّ  الطَّاب ق  الثَّاني.
. صُ ربطة  عُنُق ه  في الم رآة.يتفحَّ   تمسحُ آثار  الكُحْل  الفائض 

 تخرجُُ م ن  الم صْع د. يخرجُُ م ن  الم صْع د .  
رقيّ  عناااااااااااااد  أحاااااااااااااواض   ن  الطَّاولااااااااااااة  في الااااااااااااارُّكن  الشااااااااااااَّ يبحااااااااااااثُ عااااااااااااا 

 السَّرخسيَّات
رقيّ  عناااااااااد  أحاااااااااواض   ن  الطَّاولاااااااااة  في الااااااااارُّكن  الشاااااااااَّ .  تبحاااااااااثُ عااااااااا 

      لسَّرخسيَّات.ا
 تجل سُ على الكُرسيّ  الملاص ق  للجدار.   يجل سُ على الكُرسيّ  الملاص ق  للجدار.  

  .  ترُخي يديها على مسندي الكرسيّ.    يرُخي يديه على م سن د ي الكُرسيّ  الخشبيّ 
 الزَّرقاء  المنقوشة  على أاراف  الصُّحون.لُ الوردات   تتأمَّ  يتأمَّلُ بقة  الزُّهور  ا ستوائيَّة  التي في و س ط  الطَّاولة.  

كّ ي.    تضغ طُ أصاب ع ها ب ر قَّةٍ على أاراف  الشَّوكة. يُمرّ رُ أصاب ع هُ على ف ضَّة  السّ 
ا تنتظ رُ أحد ا. يقولُ إنَّهُ ينتظ رُ أحد ا.    فتقولُ إنهَّ

ه  يرُاق بُ روَّاد  المطعم.   ها ترُاق بُ من مجل   من مجل س   رُوَّاد  المطعم  س 
................ .................. 
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، تمرار في الحدث عبر سيرورة السردالزمن وا س  حركة الحاضر، وهو الزمن الذي يفُيد  
 فعل وكأنهما    ، ي الرجل والمرأةركة تماثلت بفالأفعال الواردة في هذه التقابلات أفعال ح

من   مختلفة  تبدو  النهاية  أنَّ  غير  عليه،  فعل  ينتهي وردّة  الذي  المآل  حيث 
د في مشهد الأول تجسّ   ؛؛ وهي أيضا  حركة تمثلت عبر مشهدين وصفييبلشخصيتي

المغادرة  سرعة  تعني  حركة  وهي  سيارته،  عبر  ب نطلاق  الرجل  بدأه  الذي  الفراق 
الستا نهاية  وإسدال  على  الخاافة  الحركةالحدثرة  بطيء  المرأة  مشهد  يبدو  بينما   ،، 

ئها، وحالة انتكاسها النفسي الذي يؤدي بها إلى انعكست ظهوراته بخلع كعب حذا
فعل   إليه  يرمز  ما  مع  الأريكة  على  وتكومها  الذات،  على  تقوقع  من   ( تكوَّم)حالة 

الذي ينتابها، وقد حوَّل كل شيء وشعور الحزن  إحالة على مدى سوء الحالة النفسية،  
 تقول في الخاتمة:   . إلى فراغ   حياة فيه و  حركة

 يرَِنُّ طويلاً... ثمَّ يسكُت.  الهاتِفُ يرَِنُّ في فراغِ شِقَّتِها،"
مُ على الْريكة قَّةِ، تقذِفُ بحذائهِا بعيدًا وتتكوَّ  . "تفتحُ بابَ الشِّ

 : يَّةشهدالمصورة  ال .7
تقو   ورة الص هي     على  التي  المم  الزمانيةوصل  سيرورته  عبر  من خلال   ،شهد 

 : بقولها  شهدلهذا الم  الكاتبةفي وصل    ذلك   ، نجددث مالحالحركة الفعليَّة المجسدة  
ظهرُها بظهر  الكرسيّ    والتص ق  ارتدَّ قليلا  إلى الخلل     وجسدُها"تحرَّكت  الحافلةُ،    

حذائ ه على  نظرُها  سقط  عندها  اشترتْ ثانية ؛  الذي  المستعملة  ا  الأشياء   سوق   من  هُ 
حذائ ها لونُ  الفائت.  كان  الأحد   يوم   الكنيسةُ  أقامتْهُ  العالية    -الذي  الرَّقبة   ذي 

ساٍ  صغير  ُدبَّبة  كوجه  تم 
قدّ مة  الم

ُ
وجلدُهُ النَّاعمُ يعكس الضَّوء  كمرآة.    ، فاتح ا  بنُي ا  -والم

المر   ترىابتسمتْ.  كانتْ   اللَّون  في  الذي كان لطفولت ها.  كانتْ ترى   آة   الصَّحراويَّ 
أيض ا وجه  أمُّ ها.  تلمَّستْ بأاراف  أصاب ع ها ركني شفتيها السَّمراوين الغليظتي كشفتي 
التَّفاصيل   ذات   اللَّندنيَّة   البنا ت   تشابهُ   وتابعتْ  حذائ ها  عن  نظر ها  حوَّلتْ  أمُّ ها.  
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 رُّ بها. قيقة  التي تمالڤيكتوريَّة الدَّ 
 Londonعندما توقَّفتْ الحافلةُ ثانية  كانتْ ت ق لُ عند  الإشارات  الضَّوئيَّة  أمام  

Theater  ،  بئسةٌ كُت ب وجوهٌ  عليه  رُسم  تْ  ضخمٌ  مُلص قٌ  عُلّ ق   إعلانات ه  لوحة   وعلى 
 . (1) "ل ها.  كانت  الوجوهُ المرسومةُ مُبال غ ا في تجميLes Miserableأسفل ها  
 ، لاحظ عناية الكاتبة برسم التفاصيل الحركيّة المحسوسة التي بُني عليها الحدثيُ 

أم   الحافلة،  بسير  تمثّل  مادي  لعنصر  ما كان  الشخصية سواء  بها  قامت  حركات 
 الموصوفة.
ية بي شهد يُمكننا أن نميز في مثل هذه الصورة الم  أنهشير في هذا السياق إلى  ونُ 

 : نوعي من الحركة
الحقيقيةا:  أولاهما يرتبط بحيز جغرافي   تتجسَّد تي  ال  :لحركة  بفعل حسي مُدرك 

مثل الحركة،  فعل  ) يتطلبه  ارتدّ )   ،(الحافلةتحركت  :  ظهرها)،  (جسدها  و    ،(التصق 
 الحركة. على  هذه التراكيب  يخفى د لة الأفعال في  

تضي يق من دون أنالتي تقوم على فعل الإيحاء بلحركة   ة الحركة الرمزي: ثانيتهما
سقط نظرُها على "قولها:    ، ومن ذلك ا هي حركة بصريَّةإنمّ   ، الحدث فيها حيزا  مكانيا  

وليست حركية"حذائ ها مجازيَّة  هنا  السقوط  فحركة  إلى ؛  للإشارة  رمزا   جاءت  وقد   ،
 . ب معه أي حيز جغرافي للقيام بهفعل الذات الذي   يتطلّ 

أ  شك  التي   نّ و   التصويرية  الكاللغة  تقدمها  المشهد   جعل  خلال  من  اتبة 
جعل  في  يسهم  ما  هو  المتلقي،  مخيلة  في  اللغة،  عبر  الحركة،  لصورة  ناقلا   المكتوب 

 الصورة، هنا، بصرية، تلتقط بعي لغوية سينمائية الصورة المتخيلة.

 

 .31.ص مرجع سابق، صائد الفراشات الحزين،، خلفان، بشرى (1)
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 الخاتمة:

تقدم  يُ  مما  المجموعات    دراستهلاحظ  ال  ، الثلاث  القصصيةفي  بُشرى أن  كاتبة 
حاولت عن مكنونات أفكارها، ف  للتعبير إلى توظيل مهارتها الفنيَّة  فان قد عمدت  خل

أن تنوعّ في التكنيك السردي لديها عبر توظيل تقنيات العصر، والحضارة التي تبدّت 
 من خلال الأمور الآتية: 

الذي شمل الكائنات الحيَّة   ، من عناصر الوصل السردي  كان اللون عنصرا  مهما   .1
 فأسهم في تحقيق التأثير في المتلقي في بعض المشاهد  ؛سواء  ت على حدٍّ والماد َّ 
فيها،    السردية ورد  هي التي  العي  النفسية كون  المعطيات  مع  يتَّسق  ما  وهو 

أنها  الخارجي، كما  الواقع  معطيات  على  الذات  تنفتح من خلالها  التي  النافذة 
 . وضوعيالبوَّابة التي من خلالها تستشرف الذات الفضاء الم 

تقنيات استخد  .2 الكاتبة  التي   مت  النفسيَّة  الإرهاصات  عن  التعبير  في  الشكل 
القائمة على اللون والحركة  من خلال الرؤية البصريةّ ، تعتمل داخل الذات المبدعة
 والشكل الفني لكتابة القصة. 

 ؛ وني الغامق والفاتحل الكشكل تمييزي من خلال  استعانت الكاتبة بتقنية الخط   .3
سيد الصورة البصرية المعبرة تج، و لشخصية التي تتناولها بلوصل عن تغيير اللتعبير

 ا. عن الحالة النفسية للشخصية من خلال حركة لأفعاله
بي  .4 الفعل  وردة  الفعل  يمثل  الذي  اللغوي  التناظر  تقنية  الكاتبة  اعتمدت 

الشخصيات  حا ت  تمثل  بصرية  صورة  تقدع  في  أسهم  مما  الشخصيات، 
 ركته البصرية.تقدم صورة لحالنفسية، و 
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